
والمــرأة  الرجــل  بيــن  المســاواة  تحقيــق 
ــم  ــط عال ــي وس ــة ف ــة العربي ــي المنطق ف

المتغيّــر العمــل 

مقدّمة
ــو  ــق النم ــة لتحقي ــل الهام ــن العوام ــد م ــاً تُع ــرأة اقتصادي ــن الم ــرأة وتمكي ــل والم ــن الرج ــاواة بي إن المس
الاقتصــادي والتنميــة المســتدامة. فعلــى المســتوى العالمــي التغلــب علــي عــدم المســاواة بيــن الرجــل والمــرأة 
يترتــب عليــه زيــادة الناتــج المحلــي الإجمالــي فــي عــام 2025 وتصــل هــذه الزيــادة إلــي 12 مليــار دولار. 
ــا والمملكــة المتحــدة  ــان وألماني ــي لاقتصــادات كلاً مــن الياب ــي الإجمال ــج المحل ــوازي حجــم النات ــا ي وهــو م
مجتمعيــن. أمــا علــى المســتوى الإقليمــي نجــد أن نصيــب المــرأة مــن الناتــج المحلــي مــا يــوازي 18 فــي المائــة 
فقــط فــي دول الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا، بينمــا تمثــل المــرأة 50 فــي المائــة أو نصــف حجــم الســكان، 
ــة ســوف  ــا نجــد أن ارتفــاع مشــاركة المــرأة فــي القــوة العامل وفــي منطقــة الشــرق الأوســط فــي شــمال أفريقي
يترتــب عليــه 85 فــي المائــة زيــادة فــي حجــم الفــرص الاقتصاديــة المتوفــرة، وتوضــح الدراســات أن هــذه الزيــادة 
 ,McKinsey( فــي الناتــج قــد تصــل إلــى مســتوى 47 فــي المائــة مــن حجــم الناتــج المحلــي الإجمالــي للمنطقــة
ــي  ــن المــرأة والرجــل ف ــي مجــال العمــل بي ــاك فجــوات ف ــه مــازال هن ــى أن ــع إل ــك يشــير الواق 2015(. ومــع ذل
الــدول العربيــة ســواء كان ذلــك فــي مجــال العمــل مدفــوع الأجــر أو غيــر مدفــوع الأجــر، العمــل الرســمي أو غيــر 

الرســمي، العمــل فــي القطــاع الخــاص أو العــام، فــي الزراعــة أو فــي ريــادة الأعمــال.

ــى مســتويات مــن الفجــوة  ــر مــن عشــر دول تظهــر فيهــا أعل ــن أكث ــه مــن بي ــى أن ــة إل وتشــير المؤشــرات الاقتصادي
فــي العمــل بيــن الرجــل والمــرأة، نجــد 6 دول عربيــة وهــى قطــر ومصــر والعــراق والأمــارات والمغــرب والمملكــة 
 WEF,( العربيــة الســعودية، حيــث تحتــل الأخيــرة المرتبــة الأولــى مــن حيــث الفجــوة فــي العمــل بيــن الرجــل والمــرأة
2017c(. وهنــاك 4 عوامــل أساســية تحــول دون تحقيــق المســاواة بيــن الرجــل والمــرأة فــي مختلــف أشــكال العمــل وكل 
مســتويات التنميــة وهــي تشــمل العــادات الاجتماعيــة الرجعيــة، والتمييــز فــي القوانيــن ضــد المــرأة، وعــدم وجــود حمايــة 
ــزل،  ــزل والخدمــة بالمن ــي المن ــر مدفــوع الأجــر ف ــن الرجــل والمــرأة فــي مجــال العمــل الغي ــة للمــرأة والفجــوة بي قانوني

.)WEF, 2017c( بالإضافــة إلــى عــدم وجــود مســاواة فــي تملــك الأصــول ســواء كانــت ماليــة رقميــة أو عقاريــة

ــث أن  ــة حي ــة العربي ــي المنطق ــد مــن النواحــي وخاصــة ف ــة مــن خــال العدي ــد الاقتصادي ــد تحــدد العوائ إن العــادات والتقالي
هــذه العــادات والتقاليــد تشــكل قــرارات المــرأة فيمــا يتعلــق باختيــار الوظيفــة وكذلــك الفــرص فــي مجــال التعليــم التــي تريــد أن 
تســتفيد منهــا وتختارهــا، مثــل اختيارهــا لمجــالات التمريــض والتدريــس بأجــر، والتمييــز بيــن الرجــل والمــرأة والأفــكار النمطيــة 
والتمييــز الضمنــي هــو مــا يقلــل مــن أجــر المــرأة وفــرص الترقيــة المهنيــة. إن العــادات والتقاليــد الرجعيــة موجــودة فــي القوانيــن 
التــي تحــد مــن اختيــارات المــرأة المهنيــة مثــل قدرتهــا علــى الحصــول علــى جــواز ســفر، واســتطاعتها الخــروج مــن المنــزل 
وتكويــن المشــروع الخــاص بهــا، وملكيــة الأصــول والعقــارات والميــراث. وفــي دراســة خاصــة أعدهــا صنــدوق النقــد الدولــي 
أفــادت أن هــذا النــوع مــن التمييــز القانونــي ضــد المــرأة يرتبــط بمســتويات منخفضــة مــن تعليــم المــرأة وفــروق كبيــرة فــي الأجــر 

بيــن الرجــل والمــرأة وعــدد قليــل مــن الأعمــال الحــرة التــي تديرهــا المــرأة وتمتلكهــا.

إن تكنولوجيــا الاتصــالات والمعلومــات تتيــح فرصــة كبيــرة لتحقيــق المســاواة بيــن الرجــل والمــرأة فــي المنطقــة العربيــة، والمســاواة 
بيــن الرجــل والمــرأة فــي المنطقــة العربيــة يترتــب عليهــا دولــة تتمتــع بمســتوى أفضــل مــن التعليــم والصحــة ومســتوى أعلــى مــن دخــل 

الفــرد ونمــو اقتصــادي احتوائــي ســريع وتنافســية عالميــة أكبــر.
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والعلــوم  الاقتصــاد  كليّــة  مســاعد,  أســتاذ 
القاهــرة  جامعــة  السياســيّة، 

الإتصــالات  بمجــال  إقتصــادي  خبيــر 
المعلومــات وتكنولوجيــا 
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ــات  ــا المعلوم ــد للاتصــالات وتكنولوجي ــوع يشــمل دور رائ ــل بغــض النظــر عــن الن إن مســتقبل العم
وذلــك يتجســد فــي المفهــوم الجديــد وهــو الثــورة الصناعيــة الرابعــة. ومــن هنــا نجــد أن عوامــل النفــاذ 
إلــى تكنولوجيــا الاتصــالات والمعلومــات والمهــارات الرقميــة واســتخدامها، تتمتــع بأهميــة كبيــرة فــي 
هــذا الســياق، وتشــير الأبحــاث إلــى أن المــرأة مازالــت لا تمثــل بشــكل كاف علــى مســتوى العالــم فــي 
قطــاع الاتصــالات وتكنولوجيــا المعلومــات خاصــة كمســتخدم أو كقطــاع يجــذب المــرأة للعمــل فيــه. 
إن تكنولوجيــا الاتصــالات والمعلومــات تتيــح إمكانيــة تخفيــض بعــض العوائــق التــي تواجــه المــرأة 
وذلــك يشــمل الأميــة والفقــر وعــدم القــدرة علــى التنقــل والعــادات والتقاليــد الســلبية وعــدم القــدرة 
علــى المشــاركة فــي اتخــاذ القــرار. ونجــد أنــه فــي بعــض الــدول تتضمــن العــادات والتقاليــد قيــود 
علــى النفــاذ إلــى تكنولوجيــا الاتصــالات والمعلومــات وعــدم وجــود محتــوى ذي صلــة. وعلــى 
الصعيــد العالمــي وجــود محتــوى غيــر لائــق وســلوك عدوانــي علــى شــبكة الإنترنــت، يشــكل 

عوائــق لوصــول المــرأة إلــى خدمــات الاتصــالات وتكنولوجيــا المعلومــات. 

ــرق  ــاد ط ــم إيج ــن المه ــق، م ــذه العوائ ــة ه ــرأة ومواجه ــل والم ــن الرج ــاواة بي ــق المس ولتحقي
لتمكيــن المــرأة والفتيــات للمشــاركة فــي تصميــم وبنــاء ولعــب دور رئيســي فــي المســتقبل الرقمــي 
المشــترك ويشــمل ذلــك زيــادة الوعــي والتدريــب المهنــي. ويخلــص المنتــدى الاقتصــادي العالمــي 
ــرار  ــارات مــن صانعــي الق ــى مه ــاج إل ــرة وتحت ــك الهــدف كبي ــى ذل ــق الوصــول إل ــى أن عوائ إل
ــاء  ــك بن ــب ذل ــدف، ويتطل ــك اله ــى ذل ــادات للوصــول إل ــزام القي ــات والت ــق للمجتمع ــم العمي والفه
ــا  ــالات التكنولوجي ــة مج ــات لدراس ــز الفتي ــغيل وتحفي ــال تش ــن خ ــب م ــن المواه ــر م ــد كبي رصي
ــادة النســائية فــي كل المؤسســات تمثــل نســبة  ــات، بالإضافــة إلــى أن تكــون القي والهندســة والرياضي
المــرأة العاملــة بهــذه المؤسســات. أمــا صانعــي السياســات يجــب عليهــم أن يوفــروا بيئــة أعمــال مواتيــة 
للمــرأة التــي تعمــل بريــادة الأعمــال مــن خــال تخفيــض الوقــت والتكلفــة لتســجيل المشــروع الخــاص 
بهــا ووضــع سياســات تشــجع علــى النفــاذ إلــى خدمــات الاتصــالات وتكنولوجيــا المعلومــات لكــي تصبــح 
عامــاً مســاعداً لنجــاح المشــروع. ومــن هنــا يتضــح كيــف أن المســاواة بيــن الرجــل والمــرأة فــي مجــال 
ــات  ــرأة والفتي ــن الم ــوي لتمكي ــب حي ــو مطل ــات ه ــا المعلوم ــات الاتصــالات وتكنولوجي ــى خدم ــاذ إل النف
للوصــول إلــى المعلومــات والتعليــم والقــرار الصائــب والحصــول علــى تعليــم جيــد ومهــارات رقميــة وذلــك 
يترتــب عليــه مســتوى أعلــى للدخــل، مــع الأخــذ فــي الاعتبــار أن معظــم الفائزيــن فــي التقــدم التكنولوجــي 
هــم مــن يمتلكــون ويســتخدمون مهــارات الاقتصــاد الجديــد ويســتطيعون أن يجــدوا فــرص عمــل فــي الوظائــف 

غيــر النمطيــة. 

وأخيــراً فــإن مؤسســات الأعمــال الخاصــة بالمــرأة يجــب عليهــا أن توفــر المعلومــات والتدريــب علــى التكنولوجيا 
الحديثــة مــن أجــل تنميــة الأعمــال. ويُعــد زيــادة المحتــوى الخــاص بالمــرأة العربيــة شــيء هــام وأساســي، وهــام 
للحصــول أيضــاً علــى المهــارات الرقميــة والتعلــم ومعرفــة حقــوق المــرأة وممارســاتها، وكذلــك للانخــراط فــي 
العمــل العــام والحصــول علــى مهــارات أكثــر، والحصــول علــى وظيفــة أفضــل ومســتوى دخــل أعلــى. ولا شــك أن 
تحســين مهــارات الاتصــالات وتكنولوجيــا المعلومــات أو المهــارات الرقميــة يعــد مــن المتطلبــات المســبقة للثــورة 
الصناعيــة الرابعــة حيــث أن هــذه المهــارات تعكــس التطبيــق الفعــال لاســتخدامات الاتصــالات وتكنولوجيــا المعلومات 
ــا  ــالات وتكنولوجي ــم الاتص ــة نظ ــغيل وصيان ــم وتش ــي تصمي ــال ف ــذا المج ــي ه ــص ف ــن التخص ــراوح بي ــي تت والت
المعلومــات، كمــا تشــمل كذلــك مســتخدمي خدمــات الاتصــالات وتكنولوجيــا المعلومــات، وتتوقــف الاســتفادة مــن هــذا 

القطــاع علــى الاســتخدام الكــفء لهــذه الأدوات الهامــة والأساســية فــي العمــل.

المرأة العربية في العمل: الوضع الحالي    

الفجــوة بيــن الرجــل والمــرأة فــي المشــاركة فــي القــوى العاملــة، ونســب التوظيــف انخفضــت 
بصــورة بســيطة فقــط فــي المنطقــة العربيــة مقارنــةً بالمســتويات العالميــة 

بيــن العامَيــن 1995 و2015، انخفضــت نســبة المشــاركة العالميــة للمــرأة فــي القــوى العاملــة مــن 52,4 الــى 49,6 فــي المائــة 
فــي حيــن ســجّلت نســبة الرجــال 79,9 فــي المائــة و76,1 فــي المائــة علــى التوالــي. وتبقــى فــرص مشــاركة المــرأة فــي ســوق 
العمــل علــى المســتوى العالمــي أقــلّ ب27 نقطــة مئويــة تقريبــاً مــن الفــرص المتوفّــرة للرجــل )الشــكل 1(. وتماشــياً مــع الاتجاهــات 
العالميــة، انخفضــت الفجــوة بيــن الرجــل والمــرأة فــي الــدول العربيــة فــي العــام 2015 لتصــل الــى حوالــى 58 فــي المائــة مقارنــة 
ب60 فــي المائــة فــي العــام 1995. غيــر أن الثغــرة بيــن الرجــل والمــرأة فــي القــوى العاملــة فــي البلــدان العربيــة هــي الأعلــى وتبلــغ 
مســتويات أعلــى بكثيــر مــن المســتويات المســجّلة فــي باقــي مناطــق العالــم خــال الفتــرة نفســها )منظمــة العمــل الدوليــة، 2016 ب(. 
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الشــكل 1: الفجــوة بيــن الرجــل والمــرأة فــي معدّلات المشــاركة فــي القــوى العاملة 
وفق المناطــق، 1995 و2015

ملاحظــة: تُقــاس الفجــوة بيــن الجنسَــين علــى أنهــا الاختــاف مــا بيــن معــدّلات مشــاركة المــرأة والرجــل فــي القــوى العاملــة. وتغطّــي البيانــات 
178 بلــداً وتُغطّــى البلــدان نفســها فــي الشــكلَين 2 و4. 

المصدر: حسابات منظّمة العمل الدولية، إستناداً الى نماذج اقتصادية قياسية للإتجاهات، 2015. 
2015 ILO, Trends Econometric Models, November

الوضع في العمالة الرسمية والغير رسمية 

فــي العــام 2015، كان هنــاك 586 مليــون إمــرأة مــن حــول العالــم تعمــل لحســابها الخــاص أو تُحتســب ضمــن 
فئــة العمّــال المســاهمين مــن الأســرة. وتحظــى المــرأة بتمثيــل مفــرط كعاملــة مســاهمة مــن الأســرة. غيــر أنه سُــجل 
بعــض التقــدّم لجهــة ســد الفجــوة بيــن الرجــل والمــرأة فــي هــذا المجــال. فقــد انخفضــت حصّــة العمّــال المســاهمين 
مــن الأســرة فــي أوســاط النســاء بصــورة كبيــرة )ب17 نقطــة مئويــة خــال الســنوات العشــرين الماضيــة(، غيــر 
أن الانخفــاض جــاء  بدرجــة أقــلّ فــي أوســاط الرجــال )ب8,1 نقطــة مئويــة خــال الفتــرة عينهــا(، مــا أفضــى الــى 
انخفــاض فــي الفجــوة بيــن الرجــل والمــرأة مــن 19,5 نقطــة مئويــة فــي العــام 1995 الــى 10,6 نقــاط مئويــة فــي 
العــام 2005 )الشــكل 2(. وفــي المنطقــة العربيــة، يتبــع العمّــال الإنــاث والذكــور العــرب الاتجــاه العالمــي مــن خــال 
ــال لحســابهم الخــاص علــى مســتوياتها بغــضّ النظــر عــن  خفــض حصّتهــم فــي العمــل الأســري. وبقيــت حصّــة العمّ

النــوع، غيــر أن عــدد الرجــال المدفوعــي الأجــر أو الراتــب فــاق عــدد النســاء المدفوعــات الأجــر أو الراتــب فــي المنطقــة 
العربيــة )منظمــة العمــل الدوليــة، 2016ب(، لدرجــة أن النســبة المُســجّلة فــي هــذه المنطقــة مــن العالــم فاقــت الاتجاهــات 

العالميــة. 
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الشكل 2: وضع العمالة وفق الجنس، 2015

ملاحظــة: تشــير عبــارة »عمّــال مدفوعــو الأجــر أو الراتــب« الــى الأشــخاص الذيــن يعملــون ويتقاضــون أجــراً أو معاشــاً. أمــا أصحــاب العمــل 
والعمّــال لحســابهم الخــاص والعمــال المســاهمون مــن الأســرة، فيُعتبــرون عامليــن لحســابهم الخــاص. والعمــال المســاهمون مــن الأســرة هــم الذيــن 

يعملــون فــي مؤسســة عائليــة. 
المصدر: حسابات منظّمة العمل الدولية، إستناداً الى نماذج اقتصادية قياسية للإتجاهات، 2015. 

بيــن  فجــوات  الــى  يــؤدي  العمــل  فــي  والمــرأة  الرجــل  بيــن  المســاواة  انعــدام 
ــة، بالأخــصّ تعويضــات الأمومــة  ــة الاجتماعي ــى الحماي الرجــل والمــرأة فــي النفــاذ ال

والشــيخوخة

تبــرز الفجــوة فــي تغطيــة الحمايــة الاجتماعيــة بيــن الرجــل والمــرأة بوضــوح علــى المســتوى العالمــي وبشــكل أكثــر 
ــوع،  ــاً للن ــة وفق ــة الاجتماعي ــي الحماي ــرة ف ــذه الثغ ــة وراء ه ــدّد الأســباب العالمي ــة. وتتع ــة العربي ــي المنطق ــاً ف عمق
وتشــمل الفجــوة فــي التوظيــف ونوعيــة العمــل بيــن الرجــل والمــرأة، ومســتويات أدنــى مــن العمالــة الرســمية المدفوعــة 
الأجــر أو الراتــب، وســاعات أقــلّ وســنوات أقــلّ مــن العمــل المضمــون للنســاء. وكنتيجــة للفجــوات بيــن الرجــل والمــرأة 
فــي العمــل، تكــون التغطيــة )القانونيــة والفعليّــة( المؤمّنــة للنســاء بواســطة سياســات حمايــة اجتماعيــة إلزاميــة ومحســوبة 

فــي المعــاش التقاعــدي أقــلّ ممــا هــي عليــه بالنســبة الــى الرجــال )منظمــة العمــل الدوليــة، 2016ب(.   

علــى المســتوى العالمــي، تســجّل نســبة النســاء فــوق ســنّ التقاعــد اللواتــي يتقاضيــن معــاش تقاعــد 10,6 نقــاط مئويــة أقــلّ 
مــن الرجــال. ويُعتبــر حوالــى 65 فــي المائــة مــن الأشــخاص فــوق ســنّ التقاعــد الذيــن لا يحصلــون علــى أي معــاش تقاعــد 
منتظــم مــن النســاء، مــا يعنــي أن 200 مليــون إمــرأة مســنّة تعيــش مــن دون أي دخــل منتظــم ناجــم عــن الحمايــة الاجتماعيــة 
)معــاش تقاعــد للمســنّين أو الناجيــن(، مقارنــةً ب115 مليــون رجــل. وتؤثّــر المشــاركة المتدنيّــة للمــرأة فــي القــوى العاملــة، 
الــى جانــب التطــوّر المحــدود لمعاشــات التقاعــد غيــر المحســوبة فــي المعــاش التقاعــدي، تأثيــراً كبيــراً علــى تغطيــة المــرأة 
الفعليّــة بواســطة معــاش تقاعــد فــي الــدول العربيــة مقارنــةً بمناطــق أخــرى فــي العالــم، حيــث لا تتجــاوز نســبة النســاء المســنّات 
اللواتــي يحصلــن علــى معــاش تقاعــد نســبة 3 فــي المائــة. ويصــل التفــاوت بيــن الرجــل والمــرأة الــى حوالــى 30 فــي المائــة، 

وهــو مــن بيــن أعلــى المســتويات فــي العالــم )منظمــة العمــل الدوليــة،  2016ب(.   

إتجاه تصاعدي سُجّل مؤخّراً في أوساط النساء العربيات رائدات الأعمال  

ــا تنطــوي  ــا لأنه ــة الشــرق الأوســط وشــمال افريقي ــي منطق ــي أوســاط النســاء منخفضــة نســبياً ف ــال ف ــادة الأعم ــدّلات ري ــر مع تُعتب
بالدرجــة الأولــى علــى اقتصــادات توجّههــا العوامــل. فالمؤسســات التــي تملكهــا المــرأة فــي الــدول العربيــة تميــل الــى اختيــار قطــاع 
الخدمــات بصــورة رئيســية. ويمكــن القــول بشــكل عــام إن قطــاع الخدمــات يســتطيع توفيــر شــروط عمــل أفضــل مــن الزراعــة وفرصــاً 
ــرة الحجــم نســبياً  ــي تملكهــا المــرأة فــي هــذا القطــاع صغي ــة الت ــة. وتكــون الأعمــال التجاري ــة مهنيّ ــى ترقي ــر للمــرأة للحصــول عل أكب
وتميــل الــى توظيــف عــدد أقــلّ مــن الموظّفيــن. ويشــير التقريــر العالمــي لرصــد ريــادة الأعمــال لعــام 2012 الــى أن احتمــال إطــاق 
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الرجــل فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال افريقيــا لعمــل تجــاري أكبــر بأربــع مــرّات مــن احتمــال 
قيــام المــرأة بإطلاقــه. فالمــرأة رائــدة الأعمــال فــي هــذه المنطقــة لديهــا عائلــة كبيــرة- يبلــغ متوسّــط 
عــدد أفرادهــا خمســة - وهــي تعمــل بشــكل رئيــس فــي عمــل تجــاري تملكــه إمــرأة واحــدة مــن دون 
أي موظّفيــن )Badran, 2015(. غيــر أن رائــدات أعمــال عربيــات قمــن مؤخّــراً بإنشــاء شــركات 
بمعــدّل لا ينفــكّ يتزايــد فــي العالــم، ولــم تشــذّ منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال افريقيــا عــن القاعــدة، 
علــى الرغــم مــن أن الطريــق مــا زال طويــاً. فالأعمــال التجاريــة التــي تقودهــا المــرأة فــي هــذه 
ــل النســاء.  ــن قب ــال م ــادة الأعم ــي ري ــي ف ــو العالم ــدّل النم ــف وراء مع ــت تتخلّ ــا زال ــة م المنطق
وتأتــي إحــدى قصــص النجــاح فــي هــذا المجــال مــن الإمــارات العربيــة المتّحــدة التــي تضــمّ أكثــر 
النســاء طموحــاً فــي هــذه المنطقــة، علمــاً أن 8 مــن أصــل 10 يرغبــن فــي توســيع عملياتهــنّ. 
الــى جانــب ذلــك، تتوقّــع 60 فــي المائــة مــن رائــدات الأعمــال نمــوّ الاقتصــاد الوطنــي دعمــاً 

لنموهــنّ)1(.   

ــن  ــوة بي ــة والفج ــرأة العربي ــن الم ــال تمكي ــي مج ــرة ف ــات الأخي الإتجاه
ــرأة ــل والم الرج

ــى فــي العــام 2016، فــي تقليــص  ــا، للمــرّة الأول ــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقي نجحــت منطق
أكثــر مــن 60 فــي المائــة مــن الفجــوة الإجماليــة بيــن الرجــل والمــرأة. وفــي تقريــر الفجــوة حســب 

النــوع )WEF, 2016 a(، تُقــاس هــذه الفجــوة وفــق المؤشّــر الفرعــي حــول المشــاركة والفــرص 
الاقتصاديــة، والمؤشّــر الفرعــي حــول التحصيــل العلمــي، والمؤشّــر الفرعــي حــول الصحــة والبقــاء، 
والمؤشّــر الفرعــي حــول المشــاركة السياســية. ويبقــى الطريــق طويــاً، ذلــك أن المنطقــة تعانــي مــن 
أوســع فجــوة بيــن الرجــل والمــرأة مقارنــةً بباقــي المناطــق فــي العالــم )تحــت 40 فــي المائــة(. وإذا مــا 
بقيــت الأمــور علــى حالهــا، يمكــن القضــاء علــى هــذه الفجــوة الإجماليــة بيــن الرجــل والمــرأة بعــد 129 
ــة،  ــرات الفرعي ــأداء المؤشّ ــصّ ب ــا يخت ــي م ــا ف ــا. أم ــة الشــرق الأوســط وشــمال افريقي ــي منطق ــاً ف عام
ــوب آســيا.  ــوب الصحــراء وجن ــا جن ــى افريقي ــة عل ــوّق هــذه المنطق ــل العلمــي، تتف ــى التحصي فبالنســبة ال
وبالنســبة الــى الصحــة والبقــاء، تتجــاوز شــرق آســيا. ومــن بيــن البلــدان ال18 التــي غطّاهــا المؤشّــر فــي 
المنطقــة فــي العــام 2016، حسّــنت 10 بلــدان نتيجتهــا الإجماليــة مقارنــةً بالعــام الماضــي، فــي حيــن ســجّلت 
8 بلــدان تراجعــاً )2(. أمــا فــي مــا يتعلّــق بنفــاذ المــرأة الــى فــرص العمــل، فــإن الحــدّ مــن نفــاذ المــرأة الــى 
أســواق العمــل مكلــف، نظــراً الــى أن المشــاركة الضعيفــة للمــرأة فــي القــوى العاملــة تعيــق النمــو الاقتصــادي. 

وقــد اعتُبــر أن القيــود المفروضــة علــى عمــل المــرأة فــي المنطقــة العربيــة قــد أفضــت الــى تكاليــف هامــة فــي 
كافــة أرجــاء منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال افريقيــا. وتشــير التوقّعــات الــى أنــه بعــد 10 ســنوات مــن الآن، 
ســتنجح منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال افريقيــا فــي القضــاء علــى الفجــوة فــي التعليــم بيــن الرجــل والمرأة بشــكل 
كامــل. ويبقــى أن معــدلات الفجــوة الاقتصاديــة بيــن الرجــل والمــرأة التــي تثيــر القلــق الأكبــر تُســجّل فــي منطقــة 

الشــرق الأوســط وشــمال افريقيــا، وتشــير التوقّعــات الــى أن القضــاء علــى هــذه الفجــوة ســيتطلبّ 356 عامــاً. 
  

وضع النساء العربيات اللواتي يستخدمن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

ــا  ــكّل كلهّ ــتحداثها تش ــدة واس ــات جدي ــم تكنولوجي ــة وتصمي ــال التكنولوجي ــي الأعم ــاط والمشــاركة ف ــاذ والارتب إن النف
عوامــل هامــة مــن أجــل اســتحداث فــرص عمــل للنســاء العربيــات فــي المســتقبل. ويقــدّر الاتحــاد الدولــي للإتصــالات 
ــي  ــى 12 ف ــي العــام 2013 ال ــة ف ــي المائ ــن الرجــل والمــرأة مــن 11 ف ــت بي ــة لمســتخدمي الإنترن ــوّ الفجــوة العالمي نم
المائــة فــي العــام ITU, 2016( 2016(. وتُســجل معــدلات نفــاذ أعلــى للانترنــت فــي أوســاط الرجــال منــه فــي أوســاط 
النســاء فــي كل المناطــق فــي العالــم، علمــاً أن الفجــوات الأوســع موجــودة فــي افريقيــا )23 فــي المائــة( وفــي الــدول العربيــة 
ــرة  ــة كبي ــوة رقمي ــى وجــود فج ــي للإتصــالات ال ــاد الدول ــر الاتح ــير تقري ــر الشــكل 5، يش ــا يظه ــة(. وكم ــي المائ )20 ف
بيــن الرجــل والمــرأة فــي المنطقــة العربيــة. وتصــل نســبة العربيــات اللواتــي ينفــذن الــى الانترنــت ويســتخدمنه 36,9 فــي 
المائــة فقــط مقابــل 46,2 فــي المائــة للرجــال العــرب. وبالتالــي، إن كان للنســاء والفتيــات نفــاذ أقــلّ الــى مضمــون ذي صلــة، 
فســيجدن أنفســهنّ فــي موقــع ضعــف لجهــة اكتســاب المهــارات الرقميــة والإلمــام بالتكنولوجيــا الرقميــة، وتعلـّـم مــا هــي حقوقهــنّ 
وممارســتها، والمشــاركة فــي السياســات العامــة والحصــول علــى وظائــف تتطلـّـب مهــارةً أكبــر، وهــي وظائــف يتقاضيــن فيهــا 

إجمــالاً أجــوراً أفضــل. 

  تشمل البلدان العربية التي 
)2(

حسّنت الفجوة العالمية بين 
الجنسَين بين عامَي 2006 

و2016 قطر والمملكة 
العربية السعودية وتونس 

والإمارات العربية 
المتّحدة وعُمان والمغرب 

وموريتانيا ومصر 
والبحرين واليمن. 

http://www.payfort.com/blog/2017/01/24/(   
)1(

)/female-entrepreneurs-in-the-middle-east
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الشــكل 3: الفجــوة الرقميــة بيــن الرجــل والمــرأة فــي النفــاذ الــى الانترنــت فــي 
2016 العــام 

ملاحظة: الاتحاد الدولي للإتصالات/اليونسكو، 2016.  

 

تســتطيع أشــكال جديــدة مــن العمــل ضمــان وظائــف 
مســتقبلية متســاوية للرجــال والنســاء

ــات والاتصــالات،  ــا المعلوم ــة لتكنولوجي ــعار المتدنيّ ــي، والأس ــذكاء الاصطناع ــال ال ــي مج ــدّم الحاصــل ف إن التق
ــى  ــذه التطــوّرات ال ــؤدي ه ــد ت ــا. وق ــة لا محــال منه ــة محتمّ ــل الميكنن ــدة تجع ــت المتزاي ــدّلات إنتشــار الانترن ومع
تغييــرات فــي الطلــب علــى العمــل وبالتالــي علــى بنيــة ســوق العمــل إذ ســتتطلبّ عمليــة إســتحداث وظائــف جديــدة 
المزيــد مــن الوقــت. بالإضافــة الــى ذلــك، تبــرز حاجــة ماســة الــى تنميــة المهــارات )WDR, 2016(. ومــن المحتمــل 
أيضــاً أن تبــرز وظائــف جديــدة فــي الاقتصــاد الرقمــي – فــي مجــال تحليــل البيانــات مثــل علمــاء البيانــات، أو فــي تطوير 
التطبيقــات وغيرهــا مــن البرمجيــات وصيانتهــا، وفــي خدمــات الدعــم. وســتبرز أيضــاً فــرص جديــدة فــي الخدمــات التــي 
ــدة  ــف جدي ــر أن اســتحداث وظائ ــب. غي ــى الطل ــم عل ــل الاقتصــاد القائ ــات والاتصــالات، مث ــا المعلوم ــا تكنولوجي تتيحه
لــن يكــون بالمهمّــة الســهلة، ناهيــك عــن اســتحداث فــرص عمــل جديــدة للمــرأة. وتبــرز إمكانيــة اســتحداث وظائــف لائقــة 
فــي باقــي الاقتصــاد، حيــث تتيــح التكنولوجيــات للأعمــال التجاريــة التوسّــع. ومــن بيــن الوظائــف المتدنيــة المهــارات، مــن 
ــف مــع الوضــع  ــة التكيّ ــب الوعــي وإمكاني ــاً لوجــه أو تتطلّ ــا وجه ــي ينبغــي تأمينه ــات الت المحتمــل أن تنمــو بعــض الخدم
)كمهنــة مدبّــرة منــزل ومصفّــف شــعر(. ومــن بيــن الوظائــف التــي تتطلّــب مهــارات عاليــة، ســتعتمد المهــن علــى مهــارات 
حديثــة تفتــرض توفّــر الإبتــكار والتفاعــل الاجتماعــي. ويطلــق بعــض المراقبيــن علــى هــذه الظاهــرة إســم »الاســتقطاب« فــي 

.)WDR, 2016; ILO, 2016a( » اقتصــاد ســوق العمــل الجديــد الــذي وُصــف بــال » تقنيــة عاليــة، لمســة عاليــة

وفــي الجهــة الأخــرى، مــن المتوقّــع أن تضطلــع الآلات ببعــض الأعمــال وتحــلّ محــل ّالإنســان، وبالتالــي قــد تتأثّــر بنيــة ســوق 
العمــل وديناميكاتــه علــى المســتوى العالمــي وفــي الــدول العربيــة بشــكل كبيــر، مــا قــد يــؤدّي الــى تفاقــم انعــدام المســاواة بيــن 

الرجــل والمــرأة فــي ســوق العمــل. 

تُضــاف الــى ذلــك، الوظائــف التــي تطبعهــا فجــوات تقليديــة بيــن الرجــل والمــرأة، مثــل قطاعَــي التصنيــع والإنتــاج. ومــن منظــور 
ــرة 2015- 2020 تظهــر أن  ــف خــال الفت ــي الوظائ ــة ف ــة المتوقّع ــول إن المكاســب والخســائر المطلق ــة، يمكــن الق توقّعــات العمال
عــبء خســارة الوظائــف المتوقّعــة بســبب التغييــر المخــلّ بالنظــام يطــال بصــورة متســاوية الرجــل والمــرأة، حيــث أن 2,45 مليــون 
)48 فــي المائــة( مــن صافــي الوظائــف المتوقّــع خســارتها والبالغــة 5,1 مليــون تقــع علــى عاتــق المــرأة، مقابــل 2,65 مليــون )52 فــي 
المائــة( علــى عاتــق الرجــل. وتكشــف هــذه التوقّعــات عــن ازديــاد الفجــوات بيــن الرجــل والمــرأة فــي ســوق العمــل، حيــث تشــكّل المــرأة 
حصّــة أصغــر مــن القــوى العاملــة الإجماليــة )WEF, 2017b(. وبالقيمــة المطلقــة، يواجــه الرجــال خطــر خســارة حوالــى 4 ملاييــن 
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وظيفــة واكتســاب 1,4 مليــون، أي مــا يقــارب وظيفــة واحــدة مقابــل 3 وظائــف يخســرونها، فــي حيــن 
تواجــه النســاء خطــر خســارة 3 ملاييــن وظيفــة واكتســاب 0,55 مليــون، أي أكثــر مــن 5 وظائــف 

 .)WEF, 2017a( تُفقــد مقابــل وظيفــة واحــدة تُكســب

العالميــة  العامــة  السياســات  اســتجابات 
للتصــدّي للتوزيــع الحالــي للوظائــف وفــرص 
الالتحــاق بالتعليــم بيــن الرجــل والمــرأة وفــق 

المجــال 
يمكــن اعتبــار ظهــور التكنولوجيــات الجديــدة كمحفّــز للقضــاء علــى الفجــوة بيــن الرجــل والمــرأة 
ــر  ــدّ أن نعتب ــي، لا ب ــي. وبالتال ــادي الإجمال ــو الاقتص ــاه والنم ــادة الرف ــل وزي ــوق العم ــي س ف
تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات عامــاً مؤاتيــاً لتمكيــن المــرأة وتحقيــق المســاواة بيــن الرجــل 
والمــرأة فــي ســوق العمــل. الــى ذلــك، يجــب اســتخدام تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات لتحفيــز 
رائــدات الأعمــال فــي المنطقــة، وتعزيــز الابتــكار، واســتحداث فــرص عمــل. وينغــي بالتالــي أن 
ــاء  ــادة بن ــرأس مــال البشــري، وزي ــز ال ــى تعزي ــة عل ــدان العربي ــي البل ــز صانعــو السياســات ف يركّ

القــدرات، واكتســاب مهــارات جديــدة.

ــال يتمتّعــون  ــى عمّ ــاج ال ــث يحت ــر المهــارات. فالاقتصــاد الحدي ــةً تطوي ــر أهمي ــى العنصــر الأكث ويبق
بمهــارات حديثــة. وللحصــول علــى وظائــف تحظــى برواتــب أفضــل، مــن الضــروري والمهــمّ تحديــث 
ــة -  ــة والاجتماعي ــة والتقني ــارات الإدراكي ــر المه ــى تطوي ــد ال ــوم والغ ــال الي ــاج عمّ ــارات. ويحت المه

العاطفيــة مــدى الحيــاة، وهــي مهــارات يحتــاج اليهــا العامــل المثقّــف فــي القــرن الحــادي والعشــرين. ولا 
ــرة علــى الإنترنــت.   ــدة المتوفّ ــال قادريــن علــى معالجــة المعلومــات المتزاي ــدّ أيضــاً أن يكــون العمّ ب

إن بنــاء هــذه المهــارات يفتــرض أنشــطة تؤثّــر علــى كل البيئــات ذات الصلــة بالتعلـّـم، أي الأســر والمــدارس 
ــذه  ــتحتاج ه ــريعة، س ــة الس ــرات التكنولوجي ــى التغيي ــراً ال ــركات. ونظ ــب والش ــة التدري ــات وأنظم والجامع
المهــارات الــى تحديــث مســتمرّ خــال دورة الحيــاة مــع اســتعداد العمّــال لخــوض حيــاة مهنيــة تمتــدّ لتتجــاوز 
وظيفــة واحــدة. وتبــرز الحاجــة أيضــاً الــى إصلاحــات إضافية تطــال السياســة الضريبيــة، والحمايــة الاجتماعية، 
ومؤسّســات ســوق العمــل مــن أجــل تســهيل انتقــال العمّــال مــن وظائــف الاقتصــاد القديــم الــى وظائــف الاقتصــاد 
ــى  ــي ال ــر التكنولوج ــن، أدّى التغيي ــرور الزم ــع م ــة. فم ــورة الرقميّ ــة للث ــات التوزيعي ــدّي للتبع ــد والتص الجدي
الإخــال بأســواق العمــل وإيــذاء الأفــراد الذيــن حلـّـت التكنولوجيــا محــلّ مهاراتهــم لأنهــم غالبــاً مــا كانــوا يفتقــرون 

الــى المهــارات التــي تحتــاج اليهــا وظائــف جديــدة متعــدّدة. وحتّــى الأشــخاص الذيــن بقــوا فــي مهنهــم ذاتهــا شــهدوا 
  .)WDR, 2016( تحــوّل الوظائــف بفعــل مهــارات محدّثــة

تشــكّل الهــوة الرقميــة بيــن الرجــل والمــرأة عائقــاً رئيســاً أمــام اســتفادة إقتصــادات المنطقــة العربيــة مــن كل منافــع 
التغييــر التكنولوجــي. ويمكــن أن تبــرز العراقيــل أمــام النفــاذ بشــكل كبيــر فــي مجــال الانترنــت، لا ســيّما فــي المناطــق 
ــة  ــر الاجتماعي ــكّل المعايي ــن أن تش ــث يمك ــت وحي ــارج البي ــرة خ ــمّ بصــورة كبي ــاذ يت ــث أن النف ــة حي ــرة والنائي الفقي
ــك، يمكــن أن يشــكّل انعــدام الســيطرة  ــى جانــب ذل ــاً رئيســاً. ال ــة عائق ــاس أو المخــاوف الأمني الخاصــة بالإختــاط بالن
علــى اســتخدام التكنولوجيــا عائقــاً إضافيــاً أمــام المــرأة. ففــي جمهوريــة مصــر العربيــة، علــى ســبيل المثــال، صرّحــت 
ــى الانترنــت لأنهــنّ يعتقــدن أن الأمــر  ــر ال ــة مــن النســاء )WDR, 2016(  أنهــنّ لا ينفــذن بصــورة أكب 12 فــي المائ
غيــر مناســب أو لأن الأســرة أو الأصدقــاء سيشــجبون الفكــرة. ولا بــدّ مــن الإشــارة فــي هــذا الصــدد الــى أن هــذه النســبة 
أعلــى بكثيــر فــي البلــدان العربيــة الأكثــر محافظــةً. وفــي ســوق العمــل، تميــل المــرأة الــى العمــل بشــكل أقــلّ فــي قطــاع 

تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات أو فــي وظائــف لهــا صلــة بهــذا القطــاع وتحظــى بأجــور جيــدة. والأمــر يعــود لأســباب 
ــة،  ــات(، وســاعات العمــل الطويل ــا والهندســة والرياضي ــوم والتكنولوجي ــة اللازمــة )العل ــة التعليمي ــل نقــص الخلفي متعــدّدة مث
ــة، وغيــاب التدريــب الرقمــي علــى تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات. وتعكــس هــذه الثغــرات  ومســؤوليات العمــل المتطلبّ
الأخيــرة مشــاركة المــرأة المتدنيّــة فــي التعليــم فــي مجــال العلــوم والتكنولوجيــا والهندســة والرياضيــات، كنتيجــة للانحيــاز المبكــر 

ضــد المــرأة فــي التعليــم الرســمي وغيــر الرســمي. 

وبالتالــي، مــن المتوقّــع أن تــؤدي الثــورة الصناعيــة الرابعــة الــى وقــع أو اختــال هــام علــى بنيــة أســواق العمــل عالميــاً. والــى 
جانــب ذلــك، ونظــراً الــى أن التكنولوجيــات الرقميــة تُطبّــق بصــورة مختلفــة علــى أنــواع مختلفــة مــن العمــل، فــإن درجــة الاختــال 
عبــر البلــدان ســتعكس الاختلافــات فــي البنــى الاقتصاديــة والمهنيــة. فهنــاك العديــد مــن مســؤولي الحســابات أو أمنــاء الســرّ الذيــن 
غالبــاً مــا يســتخدمون التكنولوجيــات الرقميــة والذيــن يضطلعــون أيضــاً بمهــام يمكــن مكننتهــا بســهولة. فــي المقابــل، يكمــل المــدراء 

أو مطــوّرو البرمجيــات، الذيــن يســتخدمون التكنولوجيــات الرقميــة اســتخداماً كثيفــاً، هــذه التكنولوجيــات ولــن يكــون بالتالــي بالإمــكان 
اســتبدالهم بــالآلات. أمــا بالنســبة الــى المهــن التــي تســخدم القليــل مــن التكنولوجيــا، فتُصعــب مكننــة البعــض منهــا، مثــل مهنــة مصفّــف 

الشــعر والحرفــيّ وغيــره، فــي حيــن يمكــن مكننــة مهــن أخــرى، مثــل مهنــة المجمّعيــن. 
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ونظــراً الــى أن المنطقــة العربيــة تتخلّــف عــن باقــي مناطــق العالــم، فــإن ســرعة التغييــر الكنولوجــي 
ــع أن نشــهد اختــالات رئيســة فيهــا  ووقعــه سيتجسّــدان بعــد فتــرة مــن الزمــن. غيــر أنــه مــن المتوقّ
بســبب الاعتمــاد الســريع علــى التكنولوجيــا والعــدد الكبيــر مــن العمّــال الذيــن يمارســون مهنــاً روتينية. 
ــوح فــي الأفــق، غيــر أن حجــم  ــات هامــة تل ــى أن تحدي ــة لديهــم ال وتشــير قاعــدة المهــارات المتدنيّ
الاختــال ســيكون أصغــر علــى الأرجــح، مــا ســيتيح لبلــدان المنطقــة التكيّــف بصــورة مناســبة مــع 
ــة  ــا الرقمي ــت فيهــا التكنولوجي ــي مــا زال ــدان الت ــي البل هــذه الاختــالات فــي ســوق العمــل. أمــا ف
ــت، فتقضــي  ــدنٍّ للانترن ــث يُســجّل اســتخدام مت ــة، وحي ــدان العربي ــل البل ــي طــور النشــوء، مث ف
ــة  ــل الرســوم العالي ــت، مث ــل أمــام اعتمــاد الانترن ــي تلغــي العراقي ــم الت ــة بإرســاء الدعائ الأولوي
علــى اســتيراد تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات، وتطويــر بيئــة الأعمــال، بمــا فــي ذلــك البنيــة 
التحتيــة الماديــة الحيويــة بالنســبة الــى الأعمــال التجاريــة علــى الخــطّ مــع بصمــة مفصولــة عــن 
الخــطّ، والترويــج للإلمــام بالتكنولوجيــا الرقميــة والمهــارات الإدراكيــة والاجتماعية-العاطفيــة 
 WEF,( الأساســية، وأخيــراً اســتخدام الإنترنــت لتأميــن المعلومــات ورصــد مــزوّدي الخدمــات

          .)2017a

لــكلّ هــذه العناصــر تبعــات علــى صانعــي السياســات فــي المنطقــة. فتترتّــب عليهــم مهمّــة صياغــة 
سياســات تــروّج للمهــارات الحديثــة فــي أوســاط الأطفــال والشــباب وإيجــاد ســبل تتيــح تطويــر هــذه 
المهــارات وإعــادة تدريــب الشــباب فــي منظــور التعلّــم مــدى الحيــاة للعمّــال الحالييــن الأكبــر ســناً. 
ويتعيّــن علــى صانعــي السياســات أيضــاً أن يســتعدّوا لهــذه الاختــالات الرقميــة. فأنظمــة المهــارات 
تختلــف اختلافــاً شــديداً مــن بلــد الــى آخــر، غيــر أنــه ينبغــي البــدء فــي أبكــر وقــت ممكــن فــي حيــاة 
ــاء المهــارات  ــة بن ــدان العربي ــى البل ــات بالنســبة ال ــل الشــاب، لا ســيّما الشــابات. وتشــمل الأولوي الجي
الإدراكيــة والمهــارات الاجتماعيــة- العاطفيــة التأسيســية )بمــا فــي ذلــك تجربــة الطفــل وتعبيــره وإدارة 
 ،))Cohen et al., 2005( ــن ــة ومثمــرة مــع الآخري ــات إيجابي ــى إقامــة علاق ــه عل ــه وقدرت عواطف
والحــرص علــى الإلمــام بتكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات الأساســية. وقــد بــات النفــاذ الــى الانترنــت 
وأجهــزة الكمبيوتــر النقّالــة والألــواح والهواتــف النقّالــة والألــواح البيضــاء الرقميــة والتدريــس المســتند الــى 

  .)WEF, 2017c( الفيديــو شــائعاً أكثــر فأكثــر فــي التعليــم الابتدائــي والثانــوي

العــرب  السياســات  الــى صانعــي  توصيــات مرفوعــة 
لتمكيــن المــرأة العربيــة فــي عصــر الثــورة الصناعيــة 

الرابعــة  

ــى المهــارات، لا  ــة فــي العــرض والطلــب عل ــى تغييــرات جذري ــة الرابعــة ســتؤدّي ال مــن الواضــح أن الثــورة الصناعي
ســيّما المهــارات الرقميــة. الــى ذلــك، تســتطيع هــذه الثــورة أن تزيــد مــن حــدّة انعــدام المســاواة فــي مجــال الدخــل. وتكشــف 
الاتجاهــات عــن عــدم ميــل المــرأة العربيــة لعلــوم الحاســب الآلــي. وإذا مــا اســتمرّ الاتجــاه الحالــي، فقــد تواجــه النســاء خطــر 
ــل اكتســاب  ــف مقاب ــد عــن خســارة 5 وظائ ــا يزي ــة، أي م ــون وظيف ــل اكتســاب نصــف ملي ــة مقاب ــن وظيف خســارة 3 ملايي
وظيفــة واحــدة، مــا ســيؤدي الــى فجــوة أكبــر بيــن الرجــل والمــرأة )WEF, 2017a(. ويُعتبــر تعزيــز مهــارات تكنولوجيــا 
المعلومــات والاتصــالات شــرطاً مســبقاً أساســياً لمرحلــة الثــورة الصناعيــة الرابعــة. وتشــير مهــارات تكنولوجيــا المعلومــات 
والاتصــالات الــى التطبيــق الفعلــيّ لأنظمــة هــذه التكنولوجيــا وأجهزتهــا، والمهــن التــي تتــراوح مــا بيــن أخصائيــي تكنولوجيــا 
المعلومــات والاتصــالات القادريــن علــى تطويــر أنظمــة تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات وتشــغيلها وصيانتهــا ومســتخدمي 
تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات الأساســيين، الذيــن يُعتبــرون مســتخدمين كفوئيــن لــأدوات العامــة الضروريــة فــي حياتهــم 

  .)Email, Microsoft Excel, Outlook, PowerPoint, Word( العمليّــة

يجــب أن تتعــرّف النســاء العربيــات كافــةً الــى أســاليب تتيــح لهــنّ تعزيــز المهــارات الاجتماعيــة- العاطفيــة ومهــارات التعامــل مــع 
الآخريــن غيــر الروتينيــة وتطويرهــا. وتشــمل هــذه المهــارات التصميــم أو المثابــرة لإكمــال المهــام، وتحقيــق هــدف طويــل الأمــد، 
والعمــل ضمــن فــرق، والدقّــة فــي المواعيــد، والتنظيــم، والالتــزام، والابتــكار، والإخــاص. الــى جانــب ذلــك، يجــب علــى صانعــي 
ــج  ــن الاســتخدام المنت ــدّ م ــذي يح ــة ال ــا الرقمي ــيّ بالتكنولوجي ــام المتدن ــل الإلم ــة التصــدّي لمشــاكل متنوّعــة مث ــي المنطق السياســات ف
للتكنولوجيــات الرقميــة. وتعيــق هــذه المشــاكل اســتخدام الانترنــت متــى كان أكثــر مــن نصــف الشــباب بحــدّ ذاتهــم لديهــم مســتوى إلمــام 

وظيفــي أدنــى، مــع التنبّــه الــى أن غيــاب مهــارات تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات غالبــاً مــا يشــكّل أحــد القيــود أمــام العمــل.  
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يفــوق عــدد النســاء خريجيــات الجامعــات عــدد الرجــال الذيــن يتخرّجــون مــن الجامعــات فــي 95 بلــداً 
مــن بيــن 144 بلــداً مــن حــول العالــم. ولا بــدّ لهــذا الواقــع أن يدفــع بصانعــي السياســات للإســتثمار فــي 
مهــارات الموظّفيــن لزيــادة قــدرة الأشــخاص والمنظّمــات علــى الصمــود، بغــضّ النظــر عــن الجنــس 
ــى الاســتجابة مــن أجــل  ــى تعزيــز قدرتهــا عل ــز المــرأة عل ــدّ أن تركّ ــة. ولا ب ــة الاجتماعي أو الخلفي
الاســتفادة مــن التحــوّلات التــي تشــهدها الصناعــات والوظائــف لكــيّ لا تتخلـّـف عــن الركــب. ويمكــن 
اليــوم اعتمــاد مقاربــات براغماتيــة حرصــاً علــى ألا تتخلـّـف المــرأة العربيــة عــن الركــب فــي ثــورة 
ــن العــام والخــاص(  ــي القطاعَي ــات تشــجيع أصحــاب العمــل )ف المهــارات، وتشــمل هــذه المقارب
علــى توظيــف المــرأة وترقيتهــا وتشــجيعها علــى تحمّــل المســؤوليات. ولا بــدّ مــن إعطــاء المــرأة 
العربيــة فرصــةً اكتســاب المهــارات والتجــارب التــي تتيــح لهــا إدارة الأعمــال التجاريــة وقيادتهــا 
عبــر تأديــة أدوار تقنيــة وتشــغيلية، مــا يســاعد فــي التخفيــف مــن حــدّة خســارة المــرأة للوظائــف 

التــي تتهدّدهــا المكننــة. 

ــا لتتماشــى والصناعــات  ــة مهاراته ــة مــن أجــل تنمي ــه المــرأة العربي ــه، ينبغــي توجي ــاءً علي بن
والوظائــف المســتدامة التــي يتــم اســتحداثها فــي إطــار الثــورة الصناعيــة الرابعــة هــذه. وأخيــراً، 
يتعيّــن اعتمــاد المقاربــة الجديــدة فــي التوظيــف وفــق قابليّــة التعلـّـم، أي الاســتعداد لشــغل وظائــف 
ــم  ــة التعلّ ــار قابلي ــدّ مــن اعتب ــة. ولا ب ــج لهــذه المقارب ــدة، والتروي ــدة واكتســاب مهــارات جدي جدي
العنصــر الأول عنــد التوظيــف. وينبغــي أيضــاً تشــجيع الاســتثمار فــي رأس المــال البشــري للعمّــال 
فــي منتصــف ســيرتهم المهنيــة وزيــادة رأس المــال هــذا، لا ســيّما فــي هذه المهــارات النــادرة الخاصة 

بتكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات الــواردة أعــاه. والأمــر يعنــي التركيــز علــى الأشــخاص فــي 
الفئــة العمريــة 30- 55 الذيــن لديهــم مهــارات متدنيــة. لا بــدّ مــن الإشــارة الــى صعوبــة تحفيــز العمّــال 
الأكبــر ســنّاً وأصحــاب أعمالهــم للاســتثمار فــي تحديــث المهــارات، علــى الرغــم مــن أن هــذا الواقــع 
 IZA, 2017; WEF,( قــد يتغيّــر بمــا أن العمّــال الأكبــر ســنّاً يبقــون فــي القــوى العاملــة لفتــرة أطــول

 .)2017a&b

وتشــمل السياســات الآيلــة الــى تعزيــز تعلـّـم الكبــار ومهــارات تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات توســيع 
ــن  ــة م ــذه العملي ــي ه ــداً ف ــات دوراً رائ ــؤدي الحكوم ــث ت ــتخدامها، بحي ــا واس ــذه التكنولوجي ــى ه ــاذ ال النف
خــال الدفــع قدمــاً بواســطة مبــادرات الحكومــة الالكترونيــة، وتطويــر مواقــع الكترونيــة ســهلة الاســتخدام 
تســتهدف الكبــار الذيــن يفتقــرون الــى مهــارات تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات الأساســية أو الــى الفــرص 
لتطويــر هــذه المهــارات، وتفعيــل سياســات ســوق العمــل الفاعلــة التــي تتيــح للعمّــال التكيّــف بصــورة أفضــل 

مــع التكنولوجيــا و/أو الصدمــات فــي حقــل التجــارة، والتعويــض عــن الخاســرين مــن أجــل الحــدّ مــن الخســارة 
ــى اكتســاب  ــن عل ــال النازحي ــه سياســات تســاعد العمّ ــك كلّ ــى ذل ــا. يُضــاف ال الناجمــة عــن إنتشــار التكنولوجي
ــر  ــدة تظه ــل جدي ــرص عم ــن ف ــن أجــل تأمي ــة، والتحــرّك بســرعة م ــارات رقمي ــيّما مه ــدة، لا س ــارات جدي مه
ــي مجــال البحــث عــن عمــل  ــي تســاعد ف ــت الجهــات الت ــا تثب ــاً م ــع. وغالب ــى الجمي ــح عل كاســتثمار يعــود بالرب
ورصــد ســلوكيات الباحثيــن عــن عمــل مردوديــة التكاليــف، ذلــك أنهــا تشــجّع علــى العــودة الســريعة الــى العمــل. 

مــن الناحيــة المبدئيــة، تســاعد برامــج التدريــب علــى تعزيــز التقــدّم المهنــي للعمّــال النازحيــن، عــدا عــن أنهــا توفّــر 
ــدى مــزوّد خدمــات  ــداً ل ــى قســائم يمكنهــم أن يقبضوهــا نق ــال عل ــث يحصــل العمّ ــة بحي ــب فردي حســابات تعلمّ/تدري
ــي  ــا هــي الحــال ف ــة، كم ــة العربي ــي المنطق ــل ف ــادرات مــن هــذا القبي ــر مب ــه بنفســهم. وتتوفّ ــل يختارون ــب مؤهّ تدري
ــى  ــذي يهــدف ال ــدة للنســاء فــي الأردن« )الأردن الآن( ال ــي »فــرص عمــل جدي ــاً، مــع البرنامــج التجريب الأردن مث

ــل الهــدف مــن  ــات فــي العــام 2010. ويتمثّ زيــادة مشــاركة المــرأة فــي القــوى العاملــة مــن بيــن دفعــة خريجــات الكليّ
هــذه المبــادرة بتعزيــز قابليــة التوظيــف لــدى النســاء بحيــث يتــمّ تصميــم المناهــج بصــورة محــدّدة لتلبيــة حاجــات هــذه 
الخريجــات الشــابات، إســتناداً الــى استشــارة أجُريــت مــع عــدد مــن شــركات القطــاع الخــاص التــي ركّــزت علــى هــذه 

 .)Groh et al., 2012( ــل ــدات عــن عم ــات الجدي ــي أوســاط الباحث ــرات ف الثغ

إن صانعــي السياســات فــي المنطقــة مطالبــون بالنظــر فــي التوصيــات التاليــة: عليهــم أن يعتمــدوا مداخــل تفضــي الــى زيــادة 
بنــاء القــدرات التــي تــروّج للتكامــل مــع التكنولوجيــا. ومــن المحتمــل أن يشــهد العاملــون فــي وظائــف تســتخدم التكنولوجيــا 
أو تكملهــا ارتفاعــاً فــي العمالــة وفــي الإيــرادات بفضــل الإنتاجيــة الأعلــى. هــذا هــو واقــع العمّــال الــذي يســتخدمون مهــارات 

إدراكيــة غيــر روتينيــة ومهــارات تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات. 

ــا  ــإذا م ــب مشــتقّ. ف ــل هــو طل ــى العم ــب عل ــي ســوق العمــل، لأن الطل ــى بعــض المنتجــات عامــاً رئيســاً ف ــب عل ــدّ الطل ويُع
أنتــج العمّــال الســلع أو الخدمــات التــي يســتمرّ المســتهلكون فــي شــرائها لأنهــم يــزدادون ثــراءً أو لأن الأســعار تنخفــض، فيمكــن 
أن تأتــي الزيــادة فــي الانتــاج و/أو الانتاجيــة علــى شــكل ارتفــاع فــي الأجــور. غالبــاً مــا يكــون هــذا وضــع العمّــال الذيــن لديهــم 
مهــارات غيــر روتينيــة وينتجــون المعرفــة والخبــرة فــي مجــال الإدارة أو الخدمــات الطبيّــة. إن لــم يكــن الوضــع كذلــك، فــإن ازديــاد 
الانتاجيــة ســيفضي الــى عمالــة وإيــرادات أقــلّ فــي هــذا القطــاع، لأن عــدداً أقــلّ مــن العمّــال ســيتمكّنون مــن تلبيــة الطلــب، كمــا هــي 
الحــال مــع العديــد مــن المنتجــات الزراعيــة. وســيلاحظ العمّــال الذيــن يشــاركون فــي مهــن إدراكيــة غيــر روتينيــة أن انتاجيتهــم العاليــة 
تُكافــىء علــى شــكل مدخــول أعلــى لأن هنــاك العراقيــل ضخمــة. وبعبــارة أخــرى، ســيتمتّع غالبيــة المســتفيدين مــن التغييــر التكنولوجــي 

 .)WDR, 2016( بمهــارات جديــدة وسيســتخدمونها وســيجدون فــرص عمــل فــي مهــن إدراكيــة غيــر روتينيــة
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توصيــات آيلــة الــى تعزيــز ريــادة الأعمــال فــي 
العربيــة  المنطقــة  فــي  النســاء  أوســاط 

تواجــه رائــدات الأعمــال فــي المنطقــة العربيــة الكثيــر مــن العراقيــل، يرتبــط أحدهــا بمســتقبل 
ــا  ــي تملكه ــم الت ــطة الحج ــرة والمتوسّ ــات الصغي ــاذ المؤسّس ــدام نف ــوء انع ــى ض ــال عل الأعم
ــال  ــدات الأعم ــع رائ ــك، تق ــب ذل ــى جان ــات والاتصــالات. ال ــا المعلوم ــى تكنولوجي ــرأة ال الم
العربيــات فــي فــخّ عــدم التنبّــه الــى المنافــع التــي تعــود عليهــن جــرّاء تنميــة مهاراتهــنّ وتحديثهــا 
ــى  ــاذ ال ــة بالنف ــدة المتعلقّ ــات الجدي ــل التكنولوجي ــة، مث ــى ضــوء آخــر التطــوّرات التكنولوجي عل
الإنترنــت، الهواتــف المحمولــة، واســتخدام الهواتــف الذكيــة ووســائل التواصــل الاجتماعــي 
ــرة  ــات صغي ــن مؤسّس ــي يملك ــات اللوات ــاء العربي ــتطيع النس ــنّ. وتس ــج لأعماله ــل التروي ــن أج م
ومتوســطة الحجــم تعزيــز وضعهــنّ مــن خــال الاســتثمار بصــورة أكبــر فــي الــرأس مــال البشــري 

ــال.  ــين أداء الأعم ــدة لتحس ــات الجدي ــتخدام التكنولوجي ــنّ واس ــث مهاراته وتحدي

وبمــا أن ريــادة الأعمــال تُعــدّ مجــالاً حيويــاً لعمالــة المــرأة فــي المنطقــة، فإنــه يقــع علــى عاتــق صانعــي 
السياســات فــي البلــدان العربيــة مســؤولية التصــدّي لبعــض المســائل ذات الصلــة بالسياســات، مثــل دمــج 
ــرة  ــة بالمؤسّســات الصغي ــد وضــع السياســات المتعلقّ ــرأة عن ــدى الم ــال ل ــادة الأعم ــد الخــاص بري البع
ــدى المــرأة  ــادة الأعمــال ل ــام بذلــك مــن خــال الوقــوف علــى وقــع ري والمتوســطة الحجــم. ويمكــن القي
فــي مرحلــة تصميــم السياســات ذات الصلــة بالمؤسســات الصغيــرة والمتوســطة الحجــم. ويوصــى بالتالــي 
بــأن تفضــي سياســات تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات التــي تضعهــا الكيانــات الحكوميــة المعيّنــة الــى 
ــى المســائل الخاصــة بالمــرأة والرجــل  ــه ال ــدّ مــن التنبّ ــة. ولا ب ــدان العربي ــي البل ــدات الأعمــال ف دعــم رائ
عنــد دراســة الاســتراتيجيات الآيلــة الــى تحســين بيئــة الأعمــال والترويــج لتطويــر القطاعَيــن العــام والخــاص. 
ويمكــن القــول فــي الخلاصــة إن الســياق الاجتماعي-الثقافــي والســياق المؤسّســي يؤدّيــان دوراً هامــاً فــي نجــاح 

رائــدات الأعمــال.

ودعمــاً لهــذا النجــاح، لا بــدّ مــن أخــذ عــدد مــن العناصــر بالاعتبــار، بمــا فــي ذلــك تشــجيع المــرأة علــى الانضمــام 
الــى القــوى العاملــة، وتعزيــز التدريــب التقنــي المخصّــص للفتيــات وتدريــب العامــات، والقضــاء علــى الأميــة 
الرقميــة فــي أوســاط النســاء، ونشــر الوعــي بشــأن حســنات دمــج تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات فــي إدارة 
المؤسّســات الصغيــرة والمتوســطة الحجــم. يُضــاف الــى ذلــك منــح رائــدات الأعمــال اللواتــي يعتمــدن تكنولوجيــات 
جديــدة فــي عملهــنّ بعــض الحوافــز، كالتخفيضــات الضريبيــة أو القــروض النقديــة مــن أجــل ترفيــع عملهــنّ، وتقديــم 
نمــاذج يُحتــذى بهــا فــي مجــال تعليــم العلــوم والتكنولوجيــا والهندســة والرياضيــات وفــي حقــل تكنولوجيــا المعلومــات 

والاتصــالات.  
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الخلاصة

مــع قــدوم عصــر الآلات أو الثــورة الصناعيــة الرابعــة، تبــرز حاجــة ماســة الــى تطويــر سياســات 
جديــدة للتكيّــف مــع البنيــة المتغيّــرة لأســواق العمــل المحليــة. ونظــراً الــى أن المنطقــة العربيــة 
ــدان بعــد  ــر الكنولوجــي ووقعــه سيتجسّ ــإن ســرعة التغيي ــم، ف ــي مناطــق العال ــف عــن باق تتخلّ
ــة  ــذه المنطق ــي ه ــة ف ــالات رئيس ــهد اخت ــع أن نش ــن المتوقّ ــه م ــر أن ــن. غي ــن الزم ــرة م فت
نتيجــةَ الاعتمــاد الســريع علــى التكنولوجيــا والعــدد الكبيــر مــن العمّــال الذيــن يمارســون مهنــاً 
ــوح فــي الأفــق،  ــات هامــة تل ــى أن تحدي ــة لديهــم ال ــة. وتشــير قاعــدة المهــارات المتدنيّ روتيني
ــف  ــة التكيّ ــدان المنطق ــيتيح لبل ــا س ــح، م ــى الأرج ــر عل ــيكون أصغ ــول س ــم التح ــر أن حج غي
بصــورة مناســبة مــع هــذه الاختــالات فــي ســوق العمــل. ويجــب تعميــم منظــور المســاواة بيــن 
الرجــل والمــرأة فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال افريقيــا واســتحداث فــرص اقتصاديــة أكبــر 
ــة  ــف تنموي ــرض تكالي ــاب المســاواة يف ــك أن غي ــة قاهــرة، ذل ــات لأســباب اقتصادي للنســاء العربي
علــى المجتمــع. ولا بــدّ مــن إتاحــة الفرصــة أمــام المــرأة العربيــة لإكتســاب المهــارات والخبــرات 
ــة  ــه المــرأة العربي ــر توجي ــا. ويُعتب ــة وتشــغيلية ولقيادته ــي أدوار تقني ــة لإدارة الأعمــال ف الضروري
ــن  ــاً وم ــع نطاق ــتدامة الأوس ــات المس ــم الصناع ــول عال ــن دخ ــن م ــا فتتمك ــث مهارته ــياً لتحدي أساس

ــد هــذا. ــدة فــي عصــر الآلات الجدي اســتحداث وظائــف جدي

وأخيــراً، لا بــدّ مــن الإشــارة الــى أن اعتمــاد المقاربــة الجديــدة فــي مجــال التوظيــف يخــدم قابليّــة التعلـّـم 
ــم  ــة التعلّ ــار قابلي ــن اعتب ــدّ م ــدة(. ولا ب ــارات جدي ــاب مه ــدة واكتس ــف جدي ــغل وظائ ــتعداد لش )أي الاس
العنصــر الأول عنــد التوظيــف. وتبــرز الحاجــة الماســة الــى تشــجيع الاســتثمار فــي الــرأس مــال البشــري 
للعامــات العربيــات اللواتــي وصلــن الــى منتصــف حياتهــنّ الوظيفيــة، لا ســيّما اللواتــي يتمتّعــن بمهــارات 

تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات النــادرة التــي جــرى تحديدهــا أعــاه، والــى زيادتــه عمــداً.

وفــي النهايــة، يمكــن القــول إن الأبحــاث المســتندة الــى أدلـّـة تركّــز علــى أهميــة المســاواة بيــن الرجــل والمــرأة 
ــي العمــل. فالمســاواة  ــن الرجــل والمــرأة ف ــاً بالمســاواة بي ــط ارتباطــاً وثيق ــي المجتمــع، وهــي مســاواة ترتب ف
 McKinsey, 2015;( بيــن الرجــل والمــرأة فــي المجتمــع هــي شــرط أساســي لتحقيــق المســاواة فــي العمــل

           .)Badran, 2015
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حقوق النشر محفوظة لمنظمة العمل الدولية © 2017

ــة،  ــل الدولي ــة العم ــورات منظم ــي منش ــتخدمة ف ــميات المس ــوي التس لا تنط
التــي تتفــق مــع تلــك التــي تســتخدمها الأمــم المتحــدة، ولا العــرض الــوارد 
للمــادة التــي تتضمنهــا، علــى التعبيــر عــن أي رأي مــن جانــب منظمــة العمــل 
الدوليــة بشــان المركــز القانونــي لأي بلــد أو منطقــة أو إقليــم، أو لســلطات أي 

منهــا، أو بشــان تعييــن حدودهــا. 
ومســؤولية الآراء المعبــر عنهــا فــي المــواد أو الدراســات أو المســاهمات الأخــرى 
التــي تحمــل توقيعــا هــي مســؤولية مؤلفيهــا وحدهــم، ولا يمثــل النشــر مصادقــة 

مــن جانــب منظمــة العمــل الدوليــة علــى الآراء الــواردة بهــا. 
ــة  ــي مصادق ــة لا تعن ــات التجاري ــات والعملي ــركات والمنتج ــماء الش ــى أس ــارة إل والإش
ــات  ــات أو عملي ــركات ومنتج ــر ش ــال ذك ــا إن إغف ــا، كم ــة عليه ــل الدولي ــة العم منظم

تجاريــة ليــس علامــة علــى عــدم إقرارهــا.
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